
“خطة التجويع” في غزة: سلاح جربه هتلر
واستعارته “إسرائيل”

, مارس  | كتبه إسراء سيد

مَـنْ أخطأتـه صـواريخ الاحتلال الإسرائيلـي لـن يفلتـه الجـوع حـتى ينـال منـه في قطـاع غـزة، ذلـك هـو
الحـال الـذي عجـزت أمـامه ترسانـة مـن القـوانين الدوليـة الـتي صـدرت منـذ عقـود، واعتـبرت التجويـع
جريمــة حــرب، لكــن المشهــد بصــوره المؤلمــة القادمــة مــن القطــاع المحــاصر، خصوصًــا في شمــاله بعــدما

عت قوات الاحتلال المتوغلة أوصاله، وضع الكل، منظماتٍ ودول، أمام ساعة الحقيقة. قط

المفارقة أن جريمة التجويع المستفحلة في كل القطاع اليوم تشبه إلى حد كبير تجارب كثيرة سابقة عبر
يـة، يتخـذ الاحتلال الإسرائيلـي مـن التـاريخ، لا سـيما تجربـة كـان ضحاياهـا يهـودًا، فعلـى الطريقـة الناز
الخبز والمـاء سلاح حـرب، ويسـتعير “خطـة الجـوع” مـن أدولـف هتلـر، لارتكـاب إبـادة جماعيـة في غـزة،

كيف ذلك؟
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القتل بالتجويع
يعـد اسـتخدام التجويـع أسـلوبًا قـديمًا في الحـرب يمكـن أن يعـود تـاريخه إلى قـرون مضـت، ففـي عـام
 قبل الميلاد، خلال الحرب البيلوبونيسية، استخدم الإسبرطيون هذا التكتيك ضد أثينا، ولا يزال

استخدام الجوع كسلاح حقيقة مؤسفة حتى يومنا هذا.

فرض النازيون رقابة شديدة على دخول الطعام لأحياء اليهود التي عُرفت
بـ”الغيتوات”، وتحكموا في كمية المواد الغذائية بالمتاجر فيها على مدى سنوات

أسُ تصـنيف المجاعـة الجماعيـة عـبر التـاريخ باعتبارهـا ظـاهرة طبيعيـة أو أحـد الآثـار الجانبيـة للصراع
والقمع السياسي، وهذا يشكل فهمًا غير دقيق لجرائم المجاعة وظلمًا للضحايا، فهي تعني عملية
حرمان تحدث عندما تعرقل الجهات الفاعلة قدرة الأشخاص المستهدفين على الوصول إلى وسائل

الحفاظ على الحياة.

يســجل التــاريخ حــالات لا لبــس فيهــا اسُــتخدم خلالهــا التجويــع كــأداة للإبــادة الجماعيــة منــذ مطلــع
القرن العشرين، فقد ارتكب الحكم الاستعماري الألماني أول مذابح الإبادة جماعية في القرن العشرين
بحق شعبي هيريرو وناما في ناميبيا، وكان الحرمان من الطعام والشراب في أثناء الهولوكوست أشد
وطأة، وسقط آلاف الأرمن عندما أجُبروا على السير إلى حلب على أقدامهم في ظروف قاسية دون

طعام أو شراب.

دره وباعتبار التجويع سلاح حرب شائع، فقد استخدمه الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين لقتل ما يق
المؤرخون بين  و مليون شخص، معظمهم من أصل أوكراني، بين عامي  و، فيما
كــثر الفصــول مأساويــة في تــاريخ يُعــرف بـ”هولودومــور“، أي “القتــل بــالتجويع”، وهــي واحــدة مــن أ

أوكرانيا التي كانت “سلة غذاء” البلاد بفضل حقول القمح الخصبة.

تعمـــدت الســـلطات السوفيتيـــة إحـــداث هـــذه الكارثـــة عمـــدًا عنـــدما أراد ســـتالين تجويـــع الفلاحين
الأوكرانيين وإجبارهم على العمل في المزا الجماعية الحكومية التي تسمى “كولخوز”، والتي ادعى
كثر فعالية، وتنتج فائضًا من شأنه إطعام العمال الصناعيين، لكنه سعى في الواقع إلى أنها ستكون أ

معاقبة ذوي العقلية الاستقلالية الذين شكلّوا تهديدًا لسلطته الشمولية.

في عام ، تم رفع حصة الحكومة السوفيتية من المحاصيل بشكل يعجز الفلاحون عن تلبيته،
فأمر ستالين بمصادرة ما أنتجه الفلاحين من الحبوب، ولم يبق لهم أو لأسرهم أي شيء، وغالبًا ما
عـــوقب المزارعـــون الذيـــن خزنـــوا محاصـــيلهم بمصـــادرة حقـــولهم ومنـــازلهم ونفيهـــم أو ســـجنهم أو

إعدامهم.
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أمر ستالين بمصادرة ما أنتجه الفلاحون من الحبوب خلال مجاعة “هولودومور “

كـل الحيوانـات الأليفـة والزهـور وأوراق ولحـاء الأشجـار مـع تفـاقم المجاعـة، لجـأ الفلاحـون إلى قتـل وأ
والجذور في محاولة البقاء على قيد الحياة، وحاول كثيرون منهم الهروب من القرى إلى المدن وخا
ير الحدود لعلهم يجدون الطعام، وتناثرت جثثهم في المدن وعلى جانبي الطرقات، وتحدثت أيضًا تقار

كل لحوم البشر. عن أ

على مدى عقود من وجود المجاعة، أنكر مؤرخو الاتحاد السوفيتي في روسيا والغرب “القتل تجويعًا”،
واختلفـوا حـول مـا إذا كـان مـن صـنع الإنسـان ومـا إذا كـانت محاولـة للقضـاء علـى اسـتقلال أوكرانيـا،
ومنــذ عــام ، اعترفــت أوكرانيــا و دولــة أخــرى بالمجاعــة الكــبرى باعتبارهــا إبــادة جماعيــة ضــد

الشعب الأوكراني، ومع ذلك لم يتم محاسبة أي شخص قانونيًا على الإطلاق.

بعد سنوات من المجاعة الكبرى، استعان أدولف هتلر بهذا السلاح في الإبادة الجماعية لليهود خلال
الحرب العالمية الثانية (-)، فقد كان يرى في شرق أوروبا وفير الموارد مجالاً حيويًا لضمان

مستقبل الشعب الألماني.

وعنـدما غـزت ألمانيـا الشعـب السـوفيتي خلال عمليـة بربروسـا عـام ، شرعـت في تنفيـذ مـا عُـرف
يـر دولـة في وزارة الأغذيـة والزراعـة بــ”الرايخ بــ”خطة الجـوع”، الـتي صاغهـا هيربـيرت بـاك الـذي كـان وز

الألماني” حينها.

تضمنت الخطة التي راح ضحيتها الملايين الاستيلاء على الأراضي التي كان يسيطر عليها السوفييت
ومصادرة محاصيلها بهدف إطعام القوات الألمانية، وذلك لتأمين الغذاء للألمان داخل ألمانيا في مقابل
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تجويع السكان المحليين حتى الموت.

استخدم هتلر سردية تفوق العرق الآري للدعاية لخطته وتبرير سرقة الأراضي والإمدادات من أولئك
الذيـن يُنظـر إليهـم علـى أنهـم “أدنى عرقيًـا” أو أولئـك الذيـن اعُتـبروا “غـير جـديرين بـالعيش” أو مَـنْ
أطُلق عليهم “المستهلكون عديمو الفائدة”، وشمل ذلك البولنديين والغجر والسلاف وذوي الإعاقة

والمثليين واليهود الذين كانوا على رأس القائمة.

فرض النازيون رقابة شديدة على دخول الطعام لأحياء اليهود التي عُرفت بـ”الغيتوات”، وتحكموا في
كمية المواد الغذائية بالمتاجر فيها على مدى سنوات، وفي معسكرات الاعتقال والعمل القسري حُددت
حصص طعام يومية هزيلة للسجناء تكاد تكون خالية من البروتينات والدهون التي كانت مخصصة

حصريًا للألمان.

يبًـا، كـانت مدينـة سربرنيتسـا شاهـدة علـى أسـوأ مذبحـة وبعـد الحـرب العالميـة الثانيـة بنصـف قـرن تقر
خت وجه أوروبا الحديث، وراح ضحيتها  آلاف مسلم عندما حاصرتها القوات الصربية بقيادة لط
راتكـو ميلاديتـش لمـدة  شهـرًا بلا كهربـاء أو مـاء، بتحريـض مـن صرب البوسـنة ومـن خلفهـم “جـزار
البلقان” زعيم يوغسلافيا سابقًا سلوبودان ميلوسوفيتش في تسعينيات القرن الماضي، بهدف تطهير

المنطقة من مسلميها.

استمرت المذبحة أيامًا تحت أعين الكتيبة الهولندية التابعة للأمم المتحدة، حتى سقطت المدينة ذات
الغالبية المسلمة بعد عزلها تمامًا عن بقية العالم، تمامًا كما عزلت القوات الصربية الرجال والفتيان،
وأعــدمتهم ميــدانيًا أمــام عــائلاتهم، واســتهدفت النســاء والفتيــات واغتصــبتهن ورمــت جثثهــن في

.الشوا

تكتيكات التجويع.. قتل جماعي بطيء
أحــد الأســباب الرئيســية للجــوع هــو الصراع الــذي يمكــن أن يــؤدي إلى عــواقب وخيمــة علــى المــدنيين
المحاصرين في مناطق القتال، خاصة عندما يستمر لسنوات أو عقود، وفي بعض الأحيان يكون هذا
ضررًا جانبيًــا للمجاعــة الناجمــة عــن انهيــار البنيــة التحتيــة والنزوح القسري، وفي أحيــان أخــرى، تتعمــد

القوات استخدام الجوع كسلاح حرب.

في الصراعــات الأخــيرة والحاليــة، اســتخدم المقــاتلون هــذا التكتيــك مــن خلال تــدمير النمــط الموســمي
لزراعة المحاصيل أو تهجير السكان الزراعيين أو تدمير المحاصيل أو الأراضي الزراعية أو مصادر الغذاء
الأخــرى، كمــا منعــت الأطــراف المتحاربــة وصــول المساعــدات الإنسانيــة إلى الســكان الذيــن يعــانون مــن

الجوع.

يُستخدم سلاح التجويع الممنهج الأشد فتكًا من السلاح الكيميائي والصواريخ،
ويبدأ بفرض حصار على منطقة يقطنها مدنيون لتبدأ بعدها المساومات
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السياسية والصفقات تحت مسميات الهدنة

كـثر مـن  عامًـا، رأينـا كيـف أن الصراعـات المطولـة والإستراتيجيـات العسـكرية المنهجيـة تخلـق قبـل أ
الظــروف اللازمــة لإعلان المجاعــة الــتي تحــدث عنــدما تــواجه % مــن الأسر نقصًــا شديــدًا في المــواد
الغذائيــة، ويعــاني % مــن الأطفــال مــن ســوء التغذيــة الحــاد، وأن يتجــاوز معــدل الوفيــات اليــومي

بسبب الجوع الشديد أو نتيجة لسوء التغذية والمرض معًا حالتي وفاة لكل  آلاف شخص.

هذا التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مقياس تعتمده الحكومات والمنظمات الدولية
لتعريف مراحل الأمن الغذائي، تجاوزته الكثير من المجاعات المتعمدة على مدار العقود القليلة الماضية،
فمثلاً، بعد إعلان منطقة بيافرا استقلالها عن نيجيريا بعد الحصول على السيادة من بريطانيا عام
 تقدمت القوات النيجيرية، وأقامت حواجز على الطرق، وأعلنت أن المجاعة سلاح مشروع في

الحرب، وتم تجويع السكان عمدًا حتى الموت.

وانقطع الغذاء عن سكان بيافرا البالغ عددهم  مليون نسمة، وانتشر الجوع لأول مرة في المنطقة
في سـبتمبر/أيلول عـام ، وفي ذروة الحـرب، كـان يمـوت مـن الجـوع كـل يـوم مـا يقـدر بنحـو آلاف
% سنوات، مات ما يقدر بنحو مليوني مدني، أو  آلاف طفل، وفي غضون  شخص من بينهم

من سكان المنطقة.

مركز تغذية شمال أوري في بيافرا

ــا مــن أســلحة الحــرب بــل نتيجــة لذلــك، فقــد شهــدت وفي بعــض الحــالات، لا يكــون الجــوع سلاحً
السنوات التي أعقبت استقلال بنغلاديش عن باكستان عام ، ارتفاع معدلات التضخم نتيجة
تــدمير بنيتهــا التحتيــة واقتصادهــا، وبحلــول أوائــل عــام ، ارتفعــت أســعار الأرز بشكــل كــبير، وفي



يــد مــن النقــص والتضخــم، وبحلــول الــوقت نفســه، دمــرت الفيضانــات المحاصــيل، مــا تســبب في مز
 وصول المساعدات الخارجية في أواخر العام، تراوحت تقديرات الوفيات المرتبطة بهذه المجاعة بين

ألف و. مليون.

وفي كمبوديـا، الـتي سـميت وقتهـا كمبوتشيـا الديمقراطيـة، أودت الحـرب الأهليـة في سـبعينيات القـرن
ر بنحــو -% مــن ســكان البلاد قبــل الحــرب، ونُســبت العديــد مــن هــذه المــاضي بحيــاة مــا يُقــد
الوفيـــات إلى معســـكرات العمـــل التابعـــة لحكومـــة الخمـــير الحمـــر الموصوفـــة باســـم “نظـــام الإبـــادة
الجماعية”، لكن استخدامها الجوع كسلاح امتد إلى ما هو أبعد من هذه المعسكرات، وغالبًا ما كان
مسؤولو منظمات الأغذية يُمنعون من الوصول إلى المناطق المحددة، وكان ذلك متعمدًا من جانب

أعضاء حزب الخمير الحمر، الذين عرفوا أن إضعاف قوات المعارضة لن يمكنها من القتال.

كذلــك أســفرت الحــرب الأهليــة الــتي دامــت  عامًــا في موزمــبيق عــن ســقوط مليــون ضحيــة بين
المدنيين، وفي الثمانينيات، حدثت مجاعات كبرى، وربط تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” لعام
يــج مــن الإستراتيجيــات العســكرية وانتهاكــات حقــوق الإنســان والمجاعــة الــتي  أســبابها بين المز

كثر بكثير من تلك التي أزهقت بشكل مباشر بسبب العنف نفسه. كلفت أرواحًا أ

يــر لجنــة مراقبــة إفريقيــا  مجاعــات شهــدها خلال الحــرب الأهليــة الثانيــة وفي الســودان، يصــف تقر
(-)، بأنهــا “كارثــة مــن صــنع الإنســان بالكامــل”، فقــد اســتخدمت القــوات الحكوميــة
والمتمـردة تكتيكـات عسـكرية كـانت لهـا نتيجـة متوقعـة تتمثـل في خلـق مجاعـة، بمـا في ذلـك الحرمـان

المنهجي من الإغاثة الغذائية.

يـد علـى نصـف مليـون سـوداني، وشكلـت جغرافيـة المواقـع الـتي حصـدت المجاعـات الأربعـة أرواح مـا يز
شهدت تجويعًا ممنهجًا ما وُصف في ذلك الوقت بـ”مثلث المجاعة”، وهو المثلث الذي لا يزال يعاني

في جنوب السودان حتى يومنا هذا.

ويتشابه الوضع في الصومال، حيث استخدمت الفصائل المسلحة ما كان متاحًا من الغذاء كسلاح
لفــرض ســيطرتها، وأحرقــت المحاصــيل في المنــاطق الزراعيــة الرئيســية في البلاد، ودفعــت العديــد مــن

الصوماليين إلى الفرار من منازلهم مع محدودية الموارد الزراعية وغياب الرقابة الحكومية.

ولا يزال انعدام الأمن الغذائي مستمرًا في الصومال حتى اليوم، مع وجود مجاعة كبرى أخرى تعزى
كـثر مـن إلى الجفـاف، وفي عـام ، صُـنفت علـى أنهـا الدولـة الأكـثر جوعًـا في العـالم، حيـث يـواجه أ
% من سكانها البالغ عددهم  ملايين نسمة شكلاً من أشكال انعدام الأمن الغذائي، ولا يزال
الصراع يعيق الوصول إلى مناطق معينة، ما يمنع المواد الغذائية والسلع الأخرى من الانتقال من جزء

من البلاد إلى آخر.

ية الكونغو الديمقراطية يعاني نصف الأطفال، أي نحو ثلاثة أرباع مليون وفي مقاطعة كاساي بجمهور
طفل، من سوء التغذية الحاد بعد اندلاع القتال بين الجيش ومقاتلي حركة “ مارس” المتمردين،
كثر من مليون نا، أغلبيتهم غير قادرين على العثور على الطعام، لكن الجوع ما زال تاركًا خلفه أ
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قائمًا بينما يكافح المزارعون لإعادة زراعة الحقول التي تم نهبها.

يا إلى اليمن مرورًا بالعراق، يستخدم سلاح التجويع الممنهج الأشد فتكًا وفي المنطقة العربية، من سور
مــن السلاح الكيميــائي والصــواريخ، ويبــدأ بفــرض حصــار علــى منطقــة يقطنهــا مــدنيون لتبــدأ بعــدها

المساومات السياسية والصفقات تحت مسميات الهدنة المكلفة للكثيرين.

يـا، البلـد الـذي يتـدفق إليـه السلاح مـن كـل جهـة وتنـدر فيـه قطعـة خبز لآلاف المـدنيين الذيـن في سور
مات المئات منهم جوعًا، اتُهمت الحكومة بارتكاب جرائم حرب بعد استخدام إستراتيجية الاستسلام
أو التجويــع، ومنــع وصــول الإمــدادات الغذائيــة والطبيــة الحيويــة، وحصــار المنــاطق الــتي تعــاني مــن
المجاعة، ومنها الزبداني التي خضعت لحصار طويل وقاتل من جانب النظام السوري ومَنْ معه من

الميليشيات العابرة للحدود عبر عشرات الحواجز ليقضي مَنْ يقضي جوعًا ومرضًا.

قبـل الزبـداني الـتي مـات فيهـا النـاس ألـف مـرة قبـل أن يلفظـوا أنفاسـهم الأخـيرة، كـان هنـاك مضايـا
وحي الوعر وسجون نظام الأسد ومخيم اليرموك للاجئين وغيرها من المناطق التي شهدت حصار
وابتزاز سكانها مقابل إدخال المساعدات، ما أدى إلى وفاة المئات في مناطق لا تدفع ثمن خروجها على

النظام وحسب، بل ضحية التجويع على الهوية.

الأخطر في النموذج السوري هو دور الأمم المتحدة الحاضرة الغائبة في الصراع، والتي اتُهمت بفشلها
في إيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، وتُنتقد لدورها في الوساطات التي تؤدي إلى هدن يريدها

يا. النظام لتفريغ مناطق من سكانها بغية تغيير ديموغرافية سور

وحيث لا مجيب لنداءات الاستغاثة والمناشدات الإنسانية، فقد اضُطر الناس لأكل ما لا يؤكل: أوراق
الشجر والقمامة وحتى القطط والكلاب لسد الرمق، لا فرق في ذلك بين شيخ وصبي وامرأة في بلد

نهشت لحمه حسابات حرب مدمرة.

لا تقـل حـرب التجويـع في اليمـن قسـوة ولا بشاعـة، تجويـع متعمـد يـرقى إلى جرائـم حـرب وفـق الأمـم
المتحـدة، فنحـو  ملايين شخـص يفتقـرون للإمـدادات الغذائيـة الأساسـية، وقـد رفـع حصـار تعـز مـن

كثر. ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح العدد أ

التجويع المتعمد في اليمن يرقى إلى جريمة حرب وفق الأمم المتحدة

جهرًا وعلنًا، يسرق الحوثيون وقوات صالح المساعدات الإنسانية الموجهة للمناطق المحاصرة، والتي
باتت ورقة ضغط لتغيير مسار المعارك بين الأخوة الفرقاء، ولفرض شروط مسبقة لمحادثات السلام

المقبلة.

صعوبة الوضع دفعت الكثير من المدنيين في المدن اليمنية الغنية بالموارد إلى التضرع لله من أجل الموت
يبًا بعد أن فقدوا الأمل في الخلاص، وتعبوا من انتظار فك الحصار وانتهاء الحرب بكل لعناتها. قر
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في مكــان وصراع آخــر، قُتــل مئــات العــراقيين في الأنبــار بنفــس السلاح، حيــث تــروي قصــص العــائلات
الناجيـة مـن حصـار الرمـادي والمواجهـات الـتي دارت بين الجيـش العـراقي وميليشـات الحشـد الشعـبي

ضد تنظيم داعش كيف تحولت حدائق بعض المنازل إلى مقابر.

يمة حرب تتجاوز ترسانة القوانين الدولية جر
رغم الجذور القديمة للتجويع كتكتيك حربي، فإن هذه الجريمة لم تُمح بعد من التاريخ، ولا تزال سمة
مهمة للحرب الحديثة، واليوم، لم يصبح تجويع السكان المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب حقيقة
يا وتيغراي واليمن والآن فلسطين فحسب، بل إنها واقعة في العديد من البلدان بما في ذلك سور

أيضًا جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

كــانت الخطــوة المهمــة الأولى الــتي اتُخــذت لحظــر اســتخدام التجويــع في الحــروب مــن خلال اعتمــاد
البروتوكولين الإضافيين لعام  لاتفاقيات جنيف، واللتين صدقت عليهما  و دولة،
على التوالي، وبموجبها لا يُحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب فحسب، بل يُحظر أيضًا

تدمير الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة.

بات القتل الجماعي البطيء بلا دخان ولا نار شائعًا ومكررًا في فوضى حروب
تُستباح فيها الكرامة الإنسانية

رغم أن الاتفاقيات قد حظرت صراحةً التجويع كوسيلة من وسائل الحرب منذ عام ، فمن
المثير للاهتمام أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يعترف بانعدام الأمن الغذائي المرتبط بالنزاع
. عندما اعتمد القرار ، عقود، وتحديدًا منذ عام  كثر من كقضية سلام وأمن إلا بعد أ
الذي يؤكد على أن استخدام تجويع المدنيين كوسيلة للحرب قد يشكل جريمة حرب بغض النظر عن

تصنيف الصراع.

في عـام ، عنـدما اعُتمـد نظـام رومـا الأسـاسي، أصـبحت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لاحقًـا تتمتـع
بصلاحيـة مقاضـاة والتحقيـق في جريمـة الحـرب المتمثلـة في التجويـع المتعمـد، ومـع ذلـك، عنـد اعتمـاد
المادة ، تم تطبيقها فقط في سياق الاتفاقيات الدولية المسلحة، ولم يكن لدى الغالبية العظمى من
ضحايا التجويع المتعمد أي حق للجوء إلى المحكمة، وذلك لأن معظم النزاعات المسلحة منذ الحرب
العالمية الثانية اتخذت شكل حرب أهلية أو تمردات أو غيرها من النزاعات المسلحة، وتند ضمن

فئة النزاعات المسلحة غير الدولية.

ولم يتم تصحيح استبعاد تجريم التجويع المتعمد وتكاليفه الإنسانية الشنيعة في النزاعات المسلحة غير
الدولية إلا بعد مرور عام على اعتماد قرار مجلس الأمن رقم ، ففي عام ، تم تعديل
النظام الأساسي ليشمل جريمة الحرب في سياق النزاعات المسلحة غير الدولية، ومع ذلك لم يتم بعد
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الاستفادة من هذا التعديل، ولم تتم حتى الآن محاكمة مرتكبي هذه الجريمة على المستوى الدولي،
ما يفاقم من عدم اليقين القانوني.

هناك عدة عوامل ربما ساهمت في إفلات مرتكبي هذه الفظائع من العقاب على جرائم الحرب من
بينها اشتراط المادة  من نظام روما الأساسي إثبات أن مرتكب الجريمة قد استخدم عمدًا التجويع
كوسيلة من وسائل الحرب، كما أن المحكمة الجنائية ليس لها اختصاص على الدول التي ليست

يا واليمن. طرفًا في نظام روما الأساسي، والذي يشمل دولاً مثل جنوب السودان وسور

ية يقة الناز تجويع غزة على الطر
ج لتطور القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي على مدى السنوات الخمسين الماضية، يُرو
وإنشـاء إطـار يمكـن مـن خلالـه محاسـبة مرتكـبي جريمـة التجويـع المتعمـد للمـدنيين، ومـع ذلـك، بـات
ــا ومكــررًا في فــوضى حــروب تُســتباح فيهــا الكرامــة ــار شائعً القتــل الجمــاعي البطــيء بلا دخــان ولا ن

الإنسانية.

لاحق القصف والرصاص حتى من كانوا واقفين في طوابير انتظار الحصول
على ما يسد الرمق مثلما حدث قبل أيام قليلة في “مجزرة الطحين” في دوار

النابلسي التي راح ضحيتها  فلسطينيًا

في قطاع غزة المحاصر منذ عقدين، ما زال ينتهج الاحتلال سياسة مشابهة لتلك التي انتهجها هتلر
وستالين وغيرهم من الديكتاتوريين عبر التاريخ، فقد ترافق القصف والاستهداف للمنازل ونسف
المربعــات الســكنية وعــزل المنــاطق بحصــار مشــدد مــع حــرب أخــرى، هــي الحــرب علــى مصــادر الحيــاة
ية اللازمة للفرد، إلى جانب الأساسية، حتى بات يتحكم في كل شيء، ليس أقلها عدد السعرات الحرار

قطع الكهرباء وحظر الوقود ومنع دخول الأدوية والمياه الصالحة للشرب.

كتـوبر/تشرين الأول المـاضي كـان علـى . مليـون شخـص مـن الشمـال والمنـاطق المجـاورة أن في  أ
يتوجهوا ناحية الجنوب بأمر من الاحتلال الإسرائيلي، لكن القصف المستمر والغارات التي استهدفت
. ت حسب الأمم المتحدة إلى موجة فرار ونزوح لنحومناطق سكنية وحتى مراكز إيواء للنازحين أد
كــثر مــن نصــف ســكان القطــاع، وهــي مليــون شخــص ليتوجهــوا بــالذات نحــو رفــح الــتي تضــم الآن أ

المنطقة التي كان يبلغ عدد سكانها في الأصل قرابة  ألف نسمة قبل الحرب.

ــبيرة بهــا ــى القطــاع دمــر الاحتلال عــشرات المخــابز وألحــق أضرارًا ك ــذ الأســابيع الأولى للحــرب عل ومن
يعهــا، إضافــة إلى فــرض قيــود علــى المساعــدات والإمــدادات، والســماح يــن الأغذيــة وتوز وبمرافــق تخز
بـدخول إمـدادات أقـل مـن تلـك الـتي كـان يسـتقبلها القطـاع الـذي يعيـش سـكانه أصلاً شحًـا كـبيرًا في
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المواد الأساسية بسبب حصار القطاع.

ومنعت الحرب وصول  ألف طن من الدقيق كان من المفترض توزيعها من المفوضية السامية
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قبل اندلاع الحرب، وبعد أن خلت منه الأسواق، لجأ الفلسطينيون

إلى طحن حبوب الذرة وشعير أعلاف الحيوانات.

كثر من مليوني وعلى خلفية عملية “طوفان الأقصى” الأخيرة، يفاقم الاحتلال يومًا تلو الآخر أزمة أ
مدني من خلال الاستهداف الممنهج للمخابز والأسواق ومراكز التسوق في وقت ذروة تحرك السكان
لــشراء احتياجــاتهم الــتي لم تعــد موجــودة أصلاً اليــوم، وإن وُجــدت فســعرها يفــوق قــدرة النــاس علــى

شرائها.

وازداد الوضــع صــعوبة بعــد أشهــر مــن الحــرب، إذ حــذرت الأمــم المتحــدة مــن مجاعــة محققــة، حيــث
انهارت الأرقام من  شاحنة مساعدات كانت تصل إلى القطاع يوميًا بحسب الأمم المتحدة قبل
كتوبر/تشرين له  شاحنة فقط إلى القطاع، ما بين  أ فرض الحصار الشامل الأخير إلى ما معد
كـثر الآن حـتى لا تتجـاوز بضـع الأول ومطلـع العـام الجـاري، وفقًـا للهلال الأحمـر الفلطسـيني، لتتعـذر أ

شاحنات كل أسبوع.

عجز تام عن إيصال الغذاء والماء والدواء لمئات الآلاف من قطاع غزة، بل الأمر ألا تتمكن منظمات
دولية – من الصحة العالمية إلى برنامج الأغذية العالمي والفاو واليونيسيف وغيرها – من فرض ما

يمكنها من أداء دورها الذي وُجدت لأجله، وهو إنقاذ الأرواح.

ــا عــن تقــديم الإغاثــة لشمــال القطــاع حــتى تســمح يبً ــا مر برنــامج الأغذيــة العــالمي أعلــن مــؤخرًا تخليً
كد أن القرار لم يُتخذ استخفافًا، محذرًا من أن ربع سكان القطاع الظروف بتسليم آمن كما يقول، وأ
يواجهون خطر الموت جوعًا بعد استنفاد إمداداتهم الغذائية، وأن القطاع انضم إلى المناطق الواقعة

على شفير المجاعة كاليمن وأفغانستان والصومال وهايتي.

قطــاع غــزة، وخصوصًــا في الشمــال، بــات ضحيــة لحملــة تجويــع ممنهجــة تتمثــل في عــدم الســماح
بإدخال مساعدات كافية إليه وفق الأمم المتحدة، التي أشارت منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى
. كدت أن كل سكان غزة، أي نحو كثر % من الأسر في قطاع غزة تعاني الجوع الشديد، وأ أن أ

مليون شخص، يعانون من مستويات سيئة من الانعدام الحاد للأمن الغذائي.

ا في غزة فهذا لترًا في اليوم، أم % وفق المعايير الدولية، فإن متوسط المياه العام للفرد الواحد يبلغ
المتوسط يبلغ نحو لتر للفرد يوميًا، ولكن مع ندرة في توافر المياه الصالحة للشرب بات أقل من ذلك.

ويعـد الأطفـال الفئـة الأكـثر تـضررًا مـن سـوء التغذيـة في غـزة، فقـد أجبرتهـم الحـرب القاسـية علـى تـرك
ــاتوا لا يفــارقون أطبــاقهم الفارغــة، فقــد ينــاولون بعــض الفُتــات المتنــاثر في صــناديق ألعــابهم بينمــا ب
ا الأصغر سنًا، لا سيما من هم دون الثالثة، فيُحرمون عمدًا من القمامة نتيجة شح المواد الغذائية، أم

الفيتامينات والمعادن الأساسية للنمو، وبالتالي هم معرضون للتقزم وحتى الموت.

https://ar.wfp.org/news/un-food-agency-pauses-deliveries-north-gaza
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كثر عرضة للإصابة بالأمراض في ظل الاكتظاظ الكبير داخل مراكز الإيواء وتكدس كما أن الحوامل أ
النفايات وانعدام وسائل النظافة، وترتفع حالات الوفاة بينهن خلال الولادة، وقد سُجلت حالات

قاسية لولادات تحت القصف والاستهداف الإسرائيلي.

وقد تكون صادمة أرقام تقرير صدر الشهر الماضي عن مجموعة التغذية العالمية، وهو تجمع لمنظمات
غــير حكوميــة وأخــرى تابعــة للأمــم المتحــدة، فواحــدة مــن كــل  أسر، أي نحــو نصــف مليــون شخــص،
تواجه ظروفًا كارثية، وقلصت % من الأسر في قطاع غزة من عدد وجباتها في اليوم، حيث بات
نحو ثلثي (%) أسر القطاع يتناولون وجبة واحدة فقط يوميًا، وتقضي بعض العائلات أيامًا وليالي

دون تناول الطعام، ويتناول % من الحوامل مجموعتين غذائيتين فقط.

ويحذر تقرير منظمة اليونسيف في شهر يناير/كانون الثاني الماضي من أن القطاع على وشك أن يشهد
%انفجارًا في عدد وفيات الأطفال نتيجة الأزمة الغذائية الحادة، موضحًا هول المأساة بالأرقام، فـ
من الأطفال دون سن الخامسة مصابون بواحد على الأقل من الأمراض المعدية، وفي الشمال يعاني
% منهــم ،% كــثر مــن ــة الحــاد، أي أ ــة مــن ســوء التغذي  مــن كــل  أطفــال دون ســن الثاني
ا في جنوب القطاع، وتحديدًا في رفح، فخلصت إلى أن % من الأطفال مصابون بالهزال الشديد، أم

دون سن الثانية يعانون من سوء التغذية الحاد.

وضع غير مسبوق وتجويع متعمد لنحو مليوني من سكان غزة، سقط بالتزامن معه مشروع قرار –
بـ”فيتو أمريكي” داخل أروقة مؤسسات تنفيذية مفترضة لحفظ الأمن والسلم العالميين – يدعو إلى
وقــف مبــاشر للحــرب وإدخــال المساعــدات الإنسانيــة في غــزة، وهــذا مــا جعــل الجــزائر، الــتي اقترحــت
المشروع، تقول إنه “ضوء أخضر لتجويع الفلسطينيين”، بينما لم تلتزم “إسرائيل” بقرار سابق لمجلس

الأمن يفرض عليها تسهيل دخول المساعدات للقطاع.

بدورها، أشارت منظمة “أنقذوا الأطفال” إلى أن الإمدادات المنقذة للحياة التي تعتمد عليها الأسر في
غزة إما أدُخلت بشكل هزيل جدًا وإما رفضتها “إسرائيل” بشكل منهجي، وحذرت من أن التوغل

في رفح سيوقع حكم الإعدام بحق أطفال غزة.

وحـتى اليـوم، يسـتمر القتـل الممنهـج بسلاح الحصـار الغـذائي، فلا مساعـدات دخلـت إلى غـزة، والنـاس
يموتون فيها على مرأى ومسمع العالم، وليكتمل مشهد التجويع، لاحق القصف والرصاص حتى من
كانوا واقفين في طوابير انتظار الحصول على ما يسد الرمق مثلما حدث قبل أيام قليلة في “مجزرة
الطحين” في دوار النابلسي التي راح ضحيتها  فلسطينيًا، وجُ أضعافهم في أثناء هروبهم من

الموت جوعًا.

الإمعان في تجويع المدنيين هدفه كسر إرادتهم وتحطيمهم نفسيًا وجسديًا، فـ ألف فلسطيني
البــاقون في الشمــال هــم مثــال صــا حــي علــى التشبــث بــالأرض في ظــروف بالغــة الخطــر، وهــؤلاء
وسواهم في كل غزة هم مَنْ خ من بينهم المقاومون، فيما لا شكل غير العار يرسمه البعد الأخلاقي
لجريمة التجويع المستفحلة على الأقربين من عرب ومسلمين، والانكشاف للبعيدين من حكومات

https://www.noonpost.com/201711/
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الشعارات الإنسانية ومعاييرها المزدوجة في الغرب.

ج له لذلك، فإن من شأن تجويع المدنيين، فضلاً عن الانتقام، هو الضغط على المقاتلين والدفع لما يُرو
بالاستسلام مقابل السلام والغذاء، وذاك وضع ينحط بجيش الاحتلال إلى أدنى ما تبلغه الجيوش،
يـق للنصر وطريقـة للإنجـاز ولـو بصـورة، فلا يجـد غـير النصر علـى خبز النـاس حين يبحـث عبثًـا عـن طر

وحليب الأطفال ودواء النساء والشيوخ.

منذ  شهر، وحصار غزة مطبق من كل الجهات، لكن في بعض الأحيان قرار العيش يبقى، ويستمر
ــركيز الحــرب علــى الشعــب وليــس علــى ــام والوقــائع أن ت ــاة، فيمــا تؤكــد الأي الصراع مــن أجــل الحي
مجموعة أو حركة، ووفق هذا المنطق الزائف، يصبح الفلسطيني هو العدو ببندقية أو رغيف خبز أو

كوب ماء، وهل لذلك اسم غير تطهير عرقي وإبادة جماعية؟
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